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دار الجدل مؤخرا عقب تكرار الحوادث الني يوصف الجاني فيها بانه يعاني من :ـــصالملخـ
تميز الطب النفسى عن غيره من.مرض نفسي جول علاقة المرض النفسي بالعنف والجريمة و 

التخصصات الطبية الاخرى بالعلاقة الوثيقة والتداخل مع النواحى القانونية والشرعية
ذلك هو طبيعة الأمراض النفسية التى ترتبط في الاذهان فى العادة والقضاء،ولعل السبب فى

اا مصحوبة بخروج المرضى النفسيين على القواعد فى مجالات السلوك ، وارتكاب الجرائم ،
 وعشرات من المسائل التى تتعلق بعلاقة المريض النفسى باتمع ، 

با للجرائم من الأسوياء آما هووتذآر الأرقام أن المرضى النفسيين ليسوا أآثر إرتكا
الإنطباع السائد عند عامة الناس ، وعندما  نتناول هذا الموضوع من منظور
اسلاميلمسئولية المرضي النفسيين عن افعالهم فقد اقتضى القضاء العادل فى الإسلام أن يكون

ا يدور فىلكل من يمثل للتقاضى قادرا على الإدلاء بحجته ، والدفاع عن نفسه ، أو فهم م
المحاآمة،ومن القواعد هنا أن أحدا لا يمكن أن يتعرض للمساءلة عن فعل شىء أو ترآه الا
إذا تحققت فيه شروط التكليف ، وهى القدرة على فهم معنى التكليف ، وان يكون المكلف
عاقلا حيث ان العقل هو الرآيزة الأولى للمسئولية ، أما الرآيزة الثانية فهى الإرادة ،

عنى أن العقل وحده لا يكفى لقيام المسئولية الجنائية بل يتطلب انعدام المسئولية أنوت
يكون الشخص فاقدا للإدراك أو الإختيار للفعل الذى ارتكبه ، فإن توفر الشرطان معا
وهما غياب العقل والإرادة فإن المسئولية الجنائية تسقط ، ويتوجب الإعفاء من العقاب ،

هو معلوم من الشريعة الإسلامية حكمه مثل حكم الطفل الصغير ، أو وانون هنا آما
عن الصبى حتى يبلغ: رفع القلم عن ثلاث ) : " ص(النائم ، آما ورد فى حديث رسول اللــه 
 .أخرجه احمد وأبو داوود والحاآم " ، والنائم حتى يستيقظ، وانون حتى يفيق 

الإسلامية استحقاق الأنسان الذى يرتكب فعلاويقصد بالمسئولية الجنائية فى الشريعة 
عدوانيا للعقاب بعقوبة دنيوية ، سواء آانت بدنية آالقصاص والحدود ، أو بعض
العقوبات التعزيرية ، أم آانت عقوبة مالية مثل الغرامة التى يؤديها من ماله ،

ه إذا اعتدى علىوتعرف المسئولية الجنائية على اا اهلية الأنسان لإيقاع العقوبات علي
التبعة عن" حق من حقوق االله أو من حقوق العباد ، وقد أطلق عليها بعض العلماء 

، ولا خلاف بين الفقهاء على أن هذه المسئولية لا تتحقق فى حالة عدم" الاعمال العدوانية 
إدراك أو فهم من يقوم بعمل ما حقيقة ما يفعل ونتائجه الضارة ، أو أنه يتوفر لديه

نية أو القصد لنتائجه ، لكن الخلاف حول من يستحق الإعفاء من المسئولية آالصغير وال
انون ، والمعتوه، والمكره، أو المضطر ، وفاقد الوعى بحكم النص فى ايات القران

 .والاحاديث والاحكام الفقهية 

التى تؤثر علىرغم إنه من العوامل -ولا يعتبر المنظور الإسلامى عبودية الإنسان لهوى نفسه
 :                                  مبررا للإعفاء من المسئولية الجنائية -الإرادة 

 дآِيلاЙهِ وОلَيϿتَكُونُ ع Ͽأَفَأَنْت ЈاهЙوϿه ЈهϿلَهДنْ اتَّخَذَ إЙم ϿتОأَيϿونَ) 43(أَرЈعЙمОسЙي ОمЈهϿأَنَّ أَآْثَر ТبЙسЄتَح Оأَم
сلاДإ ОمЈنْ هДقِلُونَ إЄعЙي Оأَو  дيلاДبЙلُّ سϿأَض ОمЈلْ هЙب ЮامϿنْعгالفرقان) 44(آَالأ 

ىأَفَرϿأَيОتϿ مЙنْ اتَّخَذَ إДلَهϿهЈ هϿوЙاهЈ وЙأَضϿلَّهЈ اللَّهЈ عϿلَى عِلْمЯ وЙخَتَمЙ عϿلَى سЙمОعِهِ وЙقَلْبДهِ وЙجϿعϿلَ عϿلَ
 الجاثية) 23(نَ بЙصЙرДهِ غِشَاوЙةً فَمЙنْ يЙهЄدِيهِ مِنْ بЙعЄدِ اللَّهِ أَفَلا تَذَآَّرЈو

من المنظور الإسلامى فإن الإستسلام لميل النفس أو للهوى لا يبرر الإعفاء من المسئولية بحجة
 . قوة الدافع أو الميل النفسى الذى يدفع إلى إرتكاب المخالفات

والسبيل إلى معرفة حالة العقل هو النظر فى تصرفات الإنسان الشاملة لأقواله وأفعاله
الإرادة فهو مقاومة الإنسان لدوافعه وخوفه من العقاب، وقبل ذلك خوفه من، أما معيار 

 :االله تعالى

  . ЉيرДآَب ЉرЄأَجЙةٌ وϿغْفِرЙم ОمЈلَه ДبОالْغَيДب ОمЈهЧبϿنَ رОخْشَوЙنَّ الَّذِينَ يДالملك) 12(إ  
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 موجبة -منظور الإسلامى من ال - بعض الجرائم تعتبر  هناك •
للعقاب الشديد فى الدنيا والأخرة ، وفى نفس الوقت يتم تصنيفها بواسطة 

ضمن الأضطرابات النفسية ، مثل أنواع الإنحرافات الجنسية  النفسىالطب 
السوية المقترنة بالعنف ، والحكم هنا بمقياس  غيركالشذوذ والممارسة 

لا يتم فيه إعفاء الذين يقومون بهذ  نائيةالجالعقل والإرادة لتحديد المسئولية 
النفسية التى لا تبرر  الإضطراباتالأعمال من العقاب لإصابتهم بهذه 

  .الحكم بعدم الأهلية 

الصغر من  فىالتنشئة الإجتماعية والنفسية وسوء التربية  تعتبر •
وهذه هى وجهة  ، الشخصية والسلوك إضطرابالعوامل التى تسبب 
لا يبرر الإعفاء  - المنظورالاسلامىمن  -، لكن ذلك نظر علماء النفس 

كأساس للتكليف  والإرادةمن المسئولية الجنائية التى تقوم على أساس العقل 
  .ولايتم إعتبار هذه الأعذار والمبررات 

رغم إنه -نفسهيعتبر المنظور الإسلامى عبودية الإنسان لهوى  لا •
للإعفاء من المسئولية مبررا  - من العوامل التى تؤثر على الإرادة 

الذى لا الدافع أو الإرادةذلك فإن مسألة  الجنائية،وعلى
إتخذ  حينماالقوانين الوضعية الذى ذكرناه فى موضع سابق  فى يقاوم

معيار الإرادة والدافع الذى لا يقاوم وجود شرطى على الكتف ، أو شرطى 
فعل خوفا الشخص يحمل أسلحته ، فيكون من شأن ذلك منعه عن ال بجوار

الإسلامى فإن الإستسلام لميل النفس أو للهوى  المنظورمن العقاب، ومن 
قوة الدافع أو الميل النفسى الذى يدفع  بحجةلا يبرر الإعفاء من المسئولية 

  .إلى إرتكاب المخالفات

أنصاف أو اانين أشباهتعرف الشريعة الإسلامية  لا •
يكون إلا بفقد العقل ، والإعفاء من الجنائية لا  الأهليةفإنعدام  ، العقلاء
يكون بفقد الإدراك والإختيار ، أما فى الدراسات القانونية  المسئولية

النفسى فإن المجرمين الشواذ يحتلون منطقة وسطى بين المسئولية  والطب
مجالا لتطبيق العقوبة  -كما يقول القانونيون  - ذلكوعدمها ، ويترك 

، وقد يستخدم القضاء حق تخفيف  الإحترازىوالجمع بينها وبين التدبير 
  .العقوبة إلى الحد الادنى 

منظور الشريعة الإسلامية على  من التعويضفى مسألة  الحكم
جوازى وليس وجوبيا ، ويعنى ذلك أن يسأل  المميزالشخص غير 

من ماله الخاص ، وتقضى  أحدثهاالمجنون عن تعويض الأضرار التى 
الخصوم ،  مركزيز بتعويض عادل مع مراعاة القوانين على عديم التمي

فيكون التعويض كاملا لو كان عديم التمييز ثريا والمضرور فقيرا ، 
التعويض جزئيا أو لا يقضى أصلا حسب حالة كل من الفاعل  ويكون

الفقهية فى مثل هذه الحالات أن يكون المسئول  الأحكاموالمضرور ، ومن 
بملاحظته ورقابته ، مثل أبيه  لفالمكعن جبر أضرار المجنون الشخص 

من هو فى كفالته ، وقد  أو، او احد أقاربه ، أو المستشفى الذى يقيم به 
القواعد التى  هذهأخذت القوانين فى البلاد العربية والدول الغربية أيضا 

  .قرنا من الزمان  13أرساها الفقه الإسلامى قبل حوالى 

 الشخص على عدامبالإ الحكميطرأ بعد  الذى الجنون  حكم •
وقبل تنفيذ الحكم يوقف التنفيذ ، ومن يرتكب جريمة قتل وهو عاقل ثم 

بعد ذلك فإنه فى حكم فقهاء الشافعية والحنابلة لا يسقط عنه  الجنونيطرأ 
حكم القصاص فى حالة جنونه سواء كان ثبوت  فيهالقصاص ، وينفذ 

أخر حيث يقولون أن  فلهم رأى الحنفيةالجريمة عليه ببينة أو إقرار ، أما 
بعده سقط القصاص  اوالجنون إذا طرأ قبل ان يصدر حكم القضاء عليه 

 حالةاستحسانا وانقلب دية من ماله ، أما من يجن ويفيق فيقتضى منه 
إفاقته ، وعند مالك أيضا ينتظر إفاقة المجنون لتنفيذ القصاص، فإن لم يكن 

  .ه ، ولا يقتل وهو مجنونفى إفاقته كانت عليه الدية فى مال رجاءهناك 

العادل فى الإسلام أن يكون لكل من يمثل للتقاضى  القضاء اقتضى   
عن نفسه ، أو فهم ما يدور فى  والدفاعقادرا على الإدلاء بحجته ، 

للمساءلة عن فعل  يتعرضالمحاكمة،ومن القواعد هنا أن أحدا لا يمكن أن 
فهم  على، وهى القدرة  شىء أو تركه الا إذا تحققت فيه شروط التكليف

الركيزة  هو العقلمعنى التكليف ، وان يكون المكلف عاقلا حيث ان 
فهى الإرادة ، وتعنى أن العقل وحده  الثانيةالأولى للمسئولية ، أما الركيزة 

انعدام المسئولية أن يكون  يتطلبلا يكفى لقيام المسئولية الجنائية بل 
، فإن توفر الشرطان  ارتكبهلفعل الذى الشخص فاقدا للإدراك أو الإختيار ل

المسئولية الجنائية تسقط ،  فإن والإرادة العقل غيابمعا وهما 
العقاب ، والمجنون هنا كما هو معلوم من الشريعة  منويتوجب الإعفاء 

، أو النائم ، كما ورد فى حديث  الصغيرالإسلامية حكمه مثل حكم الطفل 
عن الصبى:  ثلاثم عن القل رفع) : " ص(رسول اللـــــه 

 "حتى يبلغ ، والنائم حتى يستيقظ، وانون حتى يفيق 
  .احمد وأبو داوود والحاكم  أخرجه

الشريعة الإسلامية استحقاق  فى الجنائية بالمسئولية ويقصد
فعلا عدوانيا للعقاب بعقوبة دنيوية ، سواء كانت  يرتكبالأنسان الذى 

لعقوبات التعزيرية ، أم كانت عقوبة ا بعضبدنية كالقصاص والحدود ، أو 
المسئولية الجنائية على  وتعرفمالية مثل الغرامة التى يؤديها من ماله ، 

على  اعتدى إذا عليه العقوباتالأنسان لإيقاع  اهليةانها 
"حق من حقوق االله أو من حقوق العباد ، وقد أطلق عليها بعض العلماء 

 خلاف بين الفقهاء على ولا ، "عن الاعمال العدوانية  التبعة
عدم إدراك أو فهم من يقوم بعمل ما  حالةأن هذه المسئولية لا تتحقق فى 

لديه النية أو القصد لنتائجه  يتوفرحقيقة ما يفعل ونتائجه الضارة ، أو أنه 
كالصغير و  المسئولية، لكن الخلاف حول من يستحق الإعفاء من 

فى  النصر ، وفاقد الوعى بحكم المجنون ، والمعتوه، والمكره، أو المضط
..".عاد فلا أثم عليه ولااضطر غير باغ  فمن" : قوله تعالى

 " ....مطمئن بالإيمان  وقلبهمن أآره  إلا:"  ىتعال وقوله
والنسيان الخطأعن أمتى  رفع:" وقوله صلى االله عليه وسلم 
القلم رفع"صلى االله عليه وسلم  وقوله "وما استكرهوا عليه 

  ...".ثة عن ثلا

أساس التكليف فى  هم والإرادة العقلرأى الفقهاء أن  استقر ولقد
الجنائية جزء من هذا التكليف ، ولا يقع تكليف  والمسئوليةالشريعة الإسلامية ، 

  .عاقلا واعيا مختارا ، وهذه الشروط متفق عليها  بالغاالإنسان إلا أذا كان 

ق بعقاب من فقد العقل المقاصد العامة للشريعة لا تتحق فإن كذلك
العقاب ، وإيقاع العقاب على من فقد العقل  معنىوالإرادة ، أو من لا يفقه 

زجر الناس ، لأن الزجر ثمرة  اووالإرادة لا يحقق هدف زجر المعتدى ، 
، ولا يتم  الأفضللقياس الأمور وتفضيل بعضها على الأخر ، واختيار 

 فىا الحد المعتبر من العقل ذلك مع غياب العقل والإختيار الحر ، أم
يضاف إلى العقل فى تقييم أى تصرف لإنسان  الذى البلوغالتكليف فهو 
 الحدوالمعيار الذى حدده علماء المسلمين لمعرفة  ، تمييزيحتاج إلى 

هو الذى يتم به  -ومنه المسئولية الجنائية  -المعتبر من العقل فى التكليف 
ل القوة المميزة بين الامور الحسنة الجنون الذى يؤدى إلى اختلا تحديد

إلى معرفة حالة العقل هو النظر فى تصرفات الإنسان  والسبيلوالقبيحة ، 
أما معيار الإرادة فهو مقاومة الإنسان لدوافعه  ،الشاملة لأقواله وأفعاله 

  .االله تعالى  منوخوفه من العقاب، وقبل ذلك خوفه 

المسئولية حكامأنقدم بعض الملاحظات الهامة حول  وهنا
العقليين من المنظور  للمرضى الجنائية والأهلية العقلية

لبيان بعض النقاط التى  والقانونالأسلامى ووجهة نظر الطب النفسى 
  :تتطلب التوضيح 
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ذلك قبل إنتهاك حرمة يمكن إستدراآها او إرتكاب
ذلك فىوز له الإقدام على البحث  يج وهناالمحظورات ، 

ذلك يفيد فى توضيح المنظور الإسلامى فى هذه  ولعل ، "عنه  والكشف
  .كما أوضحنا أنفا  جدلالمسألة التى كانت ولاتزال محل 

  ر ــــــــــــــــــالحج
لإدراة أمواله، والحجر  أهليتهفقد الشخص  على" الحجر" تسمية  تطلق

أى منع المريض من التصرف فى امواله وقد يكون  ، المنع: فى اللغة هو 
الاهلية لعمل معين ولا يمتد إلى عمل اخر ، وإذا كان الشخص يندفع  فقدان

وإذا كان  ، سفيهعلى خلاف مقتضى العقل والشرع فهو  أموالهإلى تبذير 
 بسببالذى لا يدركه   الفاحشيقبل من التصرفات ما يلحق به الغبن 

ويعين للمريض فى هذه  ، غافللديه فإنه  والتقديرضعف ملكات الإرادة 
المالية فى حكم تصرفات  تصرفاتهالحالة وصى يدير أمواله ، وتكون 

ما كان ضارا ،  منهاالصبى المميز ، فيصح منها ما كان نافعا ، ويبطل 
على هذا  المعينأما ما يقع بين النفع والضرر فلا ينفذ إلا إذا أجازه الولى 

  .المريض 

والمجنون والسفيه والمفلس فى الشرع فى مذهب  الصبى موحك
زاد عن قوته ،وإذا باع احدهم شيئا  ماالمالكية هو المنع من التصرف فى 

إلا بإذن الولى ،  ينفذاو اشترى أو تبرع كان هذا التصرف موقوف لا 
وفى حالات اخرى لا يمنع الشخص من التصرف فى البيع والشراء ، 

رف فى اكثر من ثلث ماله ، وفى فقه الشافعية فالحجر يمنع من التص وإنما
  .فى المال لأسباب مخصوصة  التصرفشرعا منع 

والمريض  والمفلسالتصرف فى امور أخرى فإنه جائز للسفيه  اما
 غيرحيث يمكنهم الإقرار بما يوجب العقوبة والخلع والطلاق ، أما الصبى 

ى الإطلاق ، والحجر عل شىءيصح تصرفهما فى  فلاالمميز والمجنون  
او من  الشرععنه الحنابلة هو منع المالك من التصرف فى ماله من قبل 

قبل الحاكم ، وهذا يوضح إختلاف المذاهب حول حدود الحجر رغم 
  .على صحة الحجر فى حالة الجنون  والإجماعالإتفاق 

 ى ـول الإلزامـلاج والدخــض للعـالمري ضــرف فى لامـالإس مــحك -
تقرره المواثيق  ماادىء وجوب العلاج فى الفقه الإسلامى مع مب تتفق

 التطبيبالدولية والقوانين الحالية ، حيث قضت قواعد الشريعة بوجوب 
والتداوى بصفة عامة ، وبالنسبة للمرضى النفسيين فإن رضاء المريض 

من شروط إباحة العمل الطبى ، ويخول للأطباء الحق فى  يعتبرالذى 
أمام حصول هؤلاء المرضى على حقهم  عائقاقد يكون  إخضاعه للعلاج

مريض للعلاج رغما عنه  إخضاعفى العلاج ، ولا يمكن وفقا لكل القواعد 
تعوقه عن  التى، وهنا قد يكون رفض المريض للعلاج بسبب عاهة العقل 

 انحسب رأى الفقاء إن الطبيب عليه  الةإتخاذ القرار ، والحكم فى هذه الح
دون رضاء المريض فى الحالات الضرورية العاجلة التى لا  يتولى العلاج

، وأسسوا ذلك على أن الضرورات تبيح المحظورات ،  التأخيرتتحمل 
، وتقتضى المصلحة إنقاذ حياة  المصالحودرء المفاسد مقدم على جلب 

عمل الطبيب فى علاج  وإجازةالمريض دون الأخذ برأيه فى هذه الحالة ، 
الذى أمر  والتقوىحالة هى نوع من التعاون على البر المريض فى هذه ال

  .به الإسلام 

عاجلة  حاجةنفسى فى  لمريض العلاجعن تقديم  والإمتناع
للتداوى يعتبر تركا للواجب وأكثر عبارات الفقهاء تدل على عدم وجوب 

والعلاج إلا إذا كانت النتائج متيقن منها فى إنها ستخفف الأعراض  التداوى
الشفاء أو تمنع تفاقم المرض ، وقد اختلف العلماء فى الأصل  لىإأو تؤدى 

الإباحة والندب ، والإستثناء هو وجوب طلب  بينوالإستثناء ، فالأصل 
 بعضهم إلى التيقن حالة غلبة  وأضافالعلاج إذا كانت نتائجه يقينية ، 

خلال مراجعة أحكام الجنون والأهلية العقلية فى منظور  من ونلاحظ
المسلمين إكتشفوا منذ قرون طويلة حقيقة  فقهاءعة الإسلامية أن الشري

هى ان المرض العقلى ليس  أحكامهمعلمية هامة يمكن الإستدلال عليها فى 
حالة الجنون  أندرجة واحدة بل هو درجات متفاوتة ، كما تنبهوا إلى 

  .تتغير ، ولم يحكموا فى الجنون على إطلاقه 

فيه تصنيف  يتملنفسى الحديث الذى ذلك مع إتجاه الطب ا ويتفق
الإضطرابات العقلية إلى مجموعات ودرجات مختلفة،وإذا أخذنا حكم الحجر 

الإسلام كمثال على ذلك نجد أن أبو حنيفة قد سمح للصبى والمعتوه بالقيام  فى
التى يعرفون معناها وطبيعتها ، وهو حكم دقيق من وجهة  المعاملاتببعض 

أو الكفاءة العقلية لا ترتبط بتشخيص مرض معين  هليةالنفسى،فالأنظر الطب 
معينة ، وهذا مثال أخر على سبق الشريعة الإسلامية  بأغراضبل تتعلق عادة 

   .والطب النفسى الحديث  الحاليةفى أحكامها للقوانين 

فى بعـــض المشكـــلات المعاصــرة أحكـام الشريعة الإسلاميـــة   -
  ـه الإسلامــى ســرالمريــض فــى الفقــ

أمانة لدى من استودع حفظه إلتزاما بتعاليم الشريعة ، وما  السر يعتبر
وآداب المعاملة ، والسر هو ما يفضى به  المروءةيقضى به من خلق 

أو من بعد ، ويشمل المعلومات  قبلالإنسان إلى أخر مستكتما إياه من 
يطلع عليها  أن الإنسانوالخصوصيات ، وبصفة خاصة العيوب التى يكره 

 معتبرالناس ، والأصل هو حظر إفشاء السر ، وإفشاؤه دون مقتضى 
موجب للمؤاخذة شرعا ، وقد ورد فى قرار مجلس مجمع الفقه الإسلامى 

المهن الطبية واجب حفظ السر على كل من يعمل فى المهن  فىبشأن السر 
هؤلاء ذو أصل المهنة بالخلل ، إذ يركن إلى  علىالتى يعود الإفشاء فيها 

بكل ما يساعدهم على حسن أداء  إليهمالحاجة لتقديم النصح والعون فيفضى 
  .إليه  الأقربينمهامهم ، ومنها أسرارلا يكشفها المرء لغيرهم من 

السر فى المهن الطبيةمجمع الفقه الإسلامى تحت عنوان  قرار وفى
لتى يؤدى فيها الحالات ا وهىتحديد الحالات التى تستثنى من كتمان السر ،  تم

يكون إفشاء  أوكتمانه إلى ضرر يفوق ضرر إفشاء السر بالنسبة لصاحبه ، 
  : السر مصلحة ترجح على مضرة كتمانه ، وهذه الحالات على نوعين 

أهون الضررين  إرتكابحالات يجب فيها إفشاء السر بناء على قاعدة  - 1
بتحمل المصلحة العامة التى تقضى  تحقق وقاعدة لتفويت أشدهما،

  :إذا تعين ذلك ، ومثال على ذلك  ،الضررالخاص لدرء الضررالعام

  .فيه درء مفسدة عن المجتمع  ما -
  .فيه درء مفسدة عن الفرد  ما -

  : حالات يجوز فيها إفشاء السر لما فيه  -2

  .مصلحة للمجتمع  جلب -
  .مفسدة عامه  درء -
أولوياتها من حيث يجب الإلتزام فيها بمقاصد الشريعة و الحالات وهذه

من  8د /  10/  83قرار رقم ( والنسل والمال  والعقلحفظ الدين والنفس 
  ).مجلس مجمع الفقه الإسلامى

 إحياء" واجب الطبيب فى التحذير والحماية فقد وجدنا في  مسألة أما
إشارة إليها ، حيث يذكر أن التحذير من الشر مطلوب  للغزالى" علوم الدين 

تتطلب الأمر التصريح فله ان يصرح به ، وضرب مثلا  فإن، بالتلميح أولا 
فسق فله أن يكشف ذلك ، والشاهد  أوبذلك إذا رأى شخصا صاحب بدعة 

مبحث  فى"  المواردى" الذى يعلم مطعنا فيكون عليه ان يبينه ، ويقول 
الطبيب إذا وقف فإن" : " السلطانية  الأحكام" الحسبة فى كتابه 

منعه وآفه عن فعليهه على قتل أخر على نية شخص وعزم
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، والقول الفصل هنا هو شهادة أهل المعرفة والخبرة لأن  الذمةبراءة 
علاقة تعاقدية للعلاج مقابل الأجر ، وشهادة  هىعلاقة المريض والطبيب 

المتعاقدين ، وهذه  عند اختلاف والأصلأهل الخبرة فى الطب هى المرجع 
بعلاقة الطبيب والمريض  المتعلقةهو حكم الشريعة الإسلامية فى المسائل 

القوانين والقواعد  كلوسوء الممارسة الطبية الذى سبق به الفقه الإسلامى 
  .الحالية بقرون طويلة 

  ة ــــــــــع العربيـــــــــــــــالمراج
 –رطبي الجامع لاحكام القرآن للق: آتب التفسير ♦

وغيرها  من طبعات ..تفسير الجلالين –تفسير ابن آثير 
  .وآتب شرح الفاظ القرآن الكريم, المصحف المفسر 

. الطب النفس المعاصر ) .  1984( احمد عكاشة  ♦
  .مكتبة الانجلو المصرية  -القاهرة 

الأبعاد الاساسية ) .  1987( احمد عبد الخالق  ♦
  فة الجامعية دار المعر -الاسكندرية . للشخصية 

الصحة النفسية والعلاج ) .  1978( حامد زهران  ♦
 .عالم الكتب  -القاهرة . النفسي 

 – الطب النفسي والقانون2001الشربيني  لطفي ♦
 .بيروت -دار النهضة  -)  الطبعة الثانية(

موسوعة شرح المصطلحات  2001الشربيني  لطفي ♦
دار  -) باللغة العربية والإنجليزية( النفسية

 بيروت   -هضة العربية          الن
الأسباب و المرض : الاآتئاب  2002الشربيني  لطفي  ♦

 بيروت  –دار النهضة  –الطبعة الثانية  –والعلاج 

معجم مصطلحات الطب   2003لطفي الشربيني     ♦
مرآز -  Dictionary of Psychiatryالنفسي 

جامعة الدول العربية  -تعريب العلوم الصحية 
  الكويت  -

الاآتئاب مرض العصر ) .  2004( لطفي الشربيني   ♦
  .منشأة المعارف  –الاسكندرية . 

الطب النفسي وهموم )  2004( لطفي الشربيني   ♦
   -الأسكندرية  –منشأة المعارف الناس 

أنت تسأل وطبيبك  )  2005( لطفي الشربيني  ♦
  .الاسكندرية   = منشاة المعارف = النفسي يجيب 

الاشارات النفسية في )  2007( لطفي الشربيني  - ♦
سلسلة مقالات  صحفية منشورة  –القرآن الكريم 

 وحلقات تليفزيونية مصورة
  -النوبات الكبرى)  2007( لطفي الشربيني   ♦

 الاسكندرية  –منشأة المعارف 
: الزهايمر)  2007( لطفي الشربيني  ♦

 بيروت  -دار النهضة –والمريض ..المرض
الاسباب : عصر القلق)  2007( لطفي الشربيني   ♦

  الاسكندرية   -منشأة المعارف –والعلاج 
العلاج النفسي في ضوء ) . 2004( محمد المهدي  ♦

  ... دار الوفاء -مصر -.الاسلام 
لطفي . محمد المهدي. مجمود ابو العزائم ♦

المرض النفسى بين الجن والسحر ). 2005(الشربيني
 الجمعية العالمية الاسلامية  للصحة. والحسد

  .القاهرة-النفسية
مواقع الشبكة الدولية للمعلومات  ♦

, والنفسية, مجموعة المواقع الاسلامية):الانترنت(
  .ومواقع القرآن الكريم
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عدم تحققها ،  احتمالاتالظن إذا كانت احتمالات تحقيق النتائج أرجح من  
 بتحقيقوهكذا يمكن القول بوجوب التداوى فى حالتى التيقن وغلبة الظن 

النتائج ، وهنا يمكن تطبيق هذه القواعد على المرضى النفسيين حيث يمكن 
لب الامر دخول لو تط حتى إجبارهم على العلاج بمشروعيةالقول 

  .إلا به فهو واجب حسب رأى الفقهاء  الواجبالمستشفى لأن ما لم يتم 

الإسلامية من هذه المسألة يجيب بوضوح على نقطة  الشريعة وموقف
الطبية والقانونية ، وقد ورد ذكر  الأوساطكانت ولاتزال فى محل جدل فى 

، فالمريض  الاجبارى والعلاجذلك فى عرضنا للدخول الإلزامى للمرضى 
الطبى فإن  الرأىالنفسى الذى لا يوافق على العلاج وهو فى حاجة إليه حسب 

العلاج  فإنالنائب عنه أو وليه يتخذ هذا القرار بدلا عنه ، فإن لم يكن له ولى 
  .يتم تقديمه له أيضا دون ان يتوقف على شرط موافقته إذا تطلب الأمر ذلك 

   لشريعة الإسلاميةالعلاقة بين الطبيب والمريض  فى ا -
علاج المريض وشفاؤه هو القصد من إباحة للعمل الطبى  هدف يعتبر

كيف إهتم الإسلام بأمر الطب والعلاج  ذكرنافى الشريعة الإسلامية، وقد 
الإسلامية وجود قواعد  الشريعةوالتداوى ، ومن أصول المهنة الطبية فى 

إلى  المستند  الإجتهادية متفق عليها وثابتة يلتزم بها الأطباء ، مع إمكان
ملزم بإتباع أصول الطب المتعارف عليها ،  والطبيبالخبرة والدراية ، 

مخالفة القاضى للقواعد تبطل  أن الحكام تبصرةوقد جاء فى كتاب 
يبطل حكمه إذا خالف أصول الطب ، والجهل فى  الطبيبحكمه، وكذلك 

 الطبيبء على أن الفقه الإسلامى ، واتفق الفقها فىالطب له أحكام  
الجاهل ضامنا لما تسبب فى إتلافه بجهله ، وفى حديث رواه عمرو أبن 

منه طب يعلمتطبب ولم  من: " قال  أنه" ص"االله  رسولشعيب عن 
يعيد الطبيب الذى إدعى الطب أو كان  وبذلك "قبل ذلك فهو ضامن 

  .محلا للمسائلة  المطلوبدون المستوى 

بعض الأحكام التى تناولتها  وردت الممارسة الطبية سوء وحول
"  طلب الحسبة فىالرتبة  اية" كتاب  مثل الحسبة آتببعض 

حيث يتناول مراقبة الأطباء ، والواجبات التى يتعين )  38ج(  للشيزرى
الجراحين المجبرين لا يجوز لهم الإقدام  والأطباء   وأن  ،عليهم إلتزامها 

لا علم لهم به ، وينبغى أن يكون  لما التعرضعلى علاج فيه مخاطره أو 
فيمتحنهم ، ومن يجده  فىلهم مقدم من أهل صناعتهم يعرضون عليه 

،  المداواةيأمره بالإشتغال وقراءة العلم ،وينهاه عن  علمهمقصراً فى 
ويقوم هذا الحكيم بمراجعة عمل الطبيب إذا مات مريض ، فإن رآه على 

الطبيب قضى بفروغ أجله ،  بغير تفريط ولا تقصير من الحكمةمقتضى 
دية صاحبكم من خذوا:" لأهله قالوإن رأى الأمر بخلاف ذلك 

هو  وهذا ،"  وتفريطهالطبيب فهو الذى قتله بسوء صناعته 
الرقابة الذى كان يعهد بالقيام به إلى المحتسب ، كما كان يعهد إليه  دور

يعطوا  أن لا ويحلفهم"  أبقراط "الأطبـــــاء عهد  علىبأن يأخذ 
يركبوا له سما ، ولا يذكروا للنساء الدواء الذى  ولاأحدا دواء مضرا ، 

النسل، ولا يفشوا الأسرار أو يتهتكوا  يقطعيسقط الأجنة ، وللرجال الذى 
  .فيهالأستار ولا يتعرضوا فى ما ينكر عليهم 

يحدث فيها خلاف بين الطبيب والمريض هى موضع  التى والحالات
من نصوص الحنفية والشافعية  والملاحظالإسلامى، اهتمام فى الفقه 

جهل المريض  حالةوالمالكية أن الطبيب يضمن ما سرى من مغلة فى 
بعدم مهارة الطبيب ، والخلاف فقط على حالة معرفة المريض بجهل 

فهناك من يقول انه غير ضامن، ومن يحكم بتضمين الطبيب  الطبيب،
له فى تطبيبه ، وهناك مسألة  ذلك وأذن المريضالجاهل حتى وأن علم 

البينة منهما ، وتذهب  عليهالخلاف بين الطبيب والمريض ومن يكون 
بأن  ذلكبعض أراء الفقهاء إلى أن القول قول الطبيب ، ويستدل على 

  الطبيب أمين على عمله، والأمناء مصدقون فى أقوالهم ، والأصل فيهم 
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  2008/  1429بعيــد الإضحــى المبــارك  يــل التهانــأجم
 

النفسية يشرفني و آافة أعضاء الهيئة العلمية الاستشارية لشبكة العلوم
العربية أن أتقدم إليكم بأخلص التهاني بعيد الأضحى المبارك سائلين االله أن يعيده
علينا بالخير و اليمن و البرآة و أن يشرح صدورنا لما فيه رفعة الإسلام و المسلمين و

 .أن يهدينا و يهدي بنا و يوفقنا لما فيه خير الإنسان و صلاحه
 

لنفسية هذا العام و في القلب لوعة و الحلقيأتي احتفال الأسرة العربية ا
دينا. دعاء حبيب، د. د: بفقدنا ثلاثة من أبرز وجوه الإختصاص الواعدين غصة، 

اختطفتهم يد المنون من بيننا اثر حادث مروع في طريق عودتهم. ماري عزار. شاآر، د
،"تباهالان  اضطراب فرط النشاط و عوز"من المشارآة بورشة عمل في لبنان حول 

و ندعوه سبحانه و تعالي أن بقلوب خاشعة و نفوس صابرة مؤمنة نتقبل قضاء االله 
يتقبلهم شهداء العلم و المعرفة وأن يسبغ فيض رحمته  يتغمدهم برحمته الواسعة و

يتقبل دعائنا لها إنه نعم  شفائها و و يعجل  البروفيسورة أميرة سيف الدينعلى 
 .المولى و نعم النصير 

 
رفعة بالعلوم النفسية في أوطاننا، دمتم و ا بكم نرقى و معكم نسير الدربإن

 .دام عزآم و عطاؤآم
 

 .تفضلوا تقبل أصدق مشاعر مودتي وتقديري واحترامي
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